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 نياختيارات نحاة الأندلس بتن مدرستي الكوفة والبصرة النحويت
 وأثر ذلك على تطور الدرس النحوي

 *د. فاروق أحمد الهادي
 المستخلص

ي  ختلفة، و حوي في عصور ا ذا البحث قضية من قضايا الدرس ال اول  يت
حويت حوية ب مدرس الكوفة والبصرة ال ، وقد قضية اختيارات نحاة الأندلس ال

ب الكوفي مسيطراً على حلقات  ذ اقشة بدايات التأثرُ حيث ظلّ ا نهضت الدراسة 
ا اشتد ساعد نحاة الأندلس وكثرت  واختيارات الأندلس، فأصبح ل أتباع ومريدو و
ب البصري القائم  ذ ولوا إ ا حوية  عرفة ال هم من ا ك شروحهم لكتاب سيبوي و

.على أمر القياس وا حو الأندلسي إن جاز التعب  لتشدد في القراءات فتبصّر ال
تمري  ثلا في يوسف بن سليمان الأعلم الش ذا التبصر  وقد أوردت الدراسة نموذجاً 

. ٙٚٗ)ت   ـ( وشرح لكتاب سيبوي ودفاع ع
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Abstract 
   This research investigates one of the main themes of 

the syntax lesson throughout its different ages: the 

choices of the(andalus) syntax scholars to identify 

themselves with one of two syntax schools of al-basra 

and al-kufa. The study shoulders the responsibility of 

discussing the initial beginnings of the kufians doctrine 

influence on the andalus spheres and circles  where it 

gained followers and adheres. After having the 

command of syntax and being able to elucidate the 

book of (sebawayh), the andalus syntax scholars 

changed to adopt the (besrian) doctrine. this was well 

represented by yousif bin sulayman al-

shantamari(d.476) who explained and defended  the 

book of (sebawayh).                                                                  
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 المقدمة:
ذا البحث أن ا ندلس، ب بسط القول في اختيارات نحاة الأحاولت في 

اولت  حوي، وقد ت ، وأثر ذلك على تطور الدرس ال حويت مدرس الكوفة والبصرة ال
 الورقة المحاور التالية:

شرقي إ الأندلس ودور الرحلات في . حو ا  أولا: دخول ال
 ثانيا: نتاج العقل الأندلسي.

حوي الكوفي. تمام بالدرس ال  ثالثا: الا
ب  ذ تمام با  البصري.رابعا: الا

ت نموذجاً. درسة، فقد اخ ذ ا ا من علماء  تمري بوصف عا  خامسا: الأعلم الش
ذا  تائج والتوصيات. ولقد جعلت  م ال ة اشتملت على أ ا سادسا: ختمت البحث 
حو الكوفي عن الأندلس وقد دخلها أولًا، وبعض  و انحسار ال دفا رئيساً و البحث 

تمث داف الفرعية ا حو الكوفّي الأ ماذج الأندلسية وأسباب التحول من ال لة في بعض ال
تمري. حو البصريّ وضربت لذلك مثلاً بالأعلم الش  إ ال
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 اختيارات نحاة الأندلس بين الكوفة والبصرة
 وأثر ذلك على تطور الدرس النحوي

غرب العربي، وحركة الدرس ا ذا البحث العلاقة الوثيقة ب نحاة ا اول  حوي يت ل
اولت  وضوع فقد ت ثلا في قطبي الكوفة والبصرة، ونسبة لضخامة ا شرق العربي  في ا
تمثل في اختيارات نحاة الأندلس واتكائهم على مدرس الكوفة  زء الثاني م وا الورقة ا
غرب العربي، بالرغم من حو الكوفّي السبق في العبور إ ا . وقد كان لل حويت  والبصرة ال

و أول مؤلف ضخم يعبر إ الضفة الأخرى بعد فتح الكتابأن كتاب سيبوي )  )
ها  –موسي بن نص  عام اث وتسع للهجرة لتلكم البلاد )الأندلس( وال يفصل بي

 .(ٔ)وب شمال إفريقيا مضيق جبل طارق
بات، وعلوم م الفتح الإسلامي في نشر كث من العلوم مثل الطب، وال اللغة  لقد سا

ا  صوص نصيب عظيم  (ٕ)وغ حو على وج ا .. وكان لعلوم اللغة العربية، وعلم ال
صادر  ذا العلم  شرق العربي؛ لارتباط  ال في ا و ا ، كما  تمام الأندلسي من ا
طر  ة. حيث كثرُ اللحن وشاع في العربية الفصحى، وأصبح ا التشريع من كتاب وس

أبا الاسود الدؤ بوضع قواعد الإعراب  -كرم الله وحه   -علي ، فوج (ٖ)يهدد القرآن 
تة  حو مشرقية وعربية  تة (ٗ)فكانت نشأة ال  .(٘)وبصورة أدق وأعمق بصرية 

هم بشكل  ؤدب م ، وأن الأندلسي العرب، وا وقد كان للأندلس حظ وافر في
ذ الفتح ونهاية ا حو م رب، فساعدوا في نشر اللغة خاص، كانوا يعُلِّمون طلابهم ال

للونها بطريقة تعليمية  اقشونها مع طلابهم، و العربية؛ فقد كانوا يعدّون نصوصاً وي
كن أن  حوي، ليسهل فهمها، و بسيطة، بعيدا عن كل التعقيدات ال لازمت الدرس ال

ي: ذا التبسيط والتسهيل إ عوامل عدة   نرد اعتماد الأندلسي على 
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حو مكتملة بل كانت معرفة أولا: أمر  ؤَدِب أنفسِهم فلم تكن معرفتهم بعلم ال
ُ
يتعلق با

شرق العربي،  جرة والرحلات إ ا ال ح عرفوا ا ذ ا سطحية بسيطة، وبقوا على 
حو اصة ال  .(ٙ)فرحلوا في طلب العلم الشرعي وعلوم اللغة و

فردة إذ يق م على الكلمات ا ويوجهونهم  لطلابهم ومون بتدريسهاثانيا: كان جل تركيز
مل ووظائف تلكم  حو العربي علم يقوم على دراسة ا تمام بها، ومعلوم أن علم ال للا
ركات الإعرابية ال  ذ الكلمات با تمام بضبط أواخر  مل والا ذ ا الكلمات في 

 تب تلكم الوظيفة.
درسة جودي بن عثمان  ذ ا سافرين إ  وكان (ٚ)ومن أشهر علماء  أول ا

درسة الكوفية كالكسائي والفراء شيخي  حو على يد ثلُة من علماء ا شرق، ودرس ال ا
حو الكوفي في بادئ الأمر،  ا ترجيح تأثر نحاة الأندلس بال ك ا  درسة الكوفية ومن  ا

ية. شر في بلاد الأندلس ح وافت ا ، وي حو لطلاب  وظل جودي عثمان يدرس ال
لك بن  ؤلاء:عبد ا وقد سافر في طلب العلم كث من علماء الأندلس فمن 

حو واللغة في الأندلس ومن  ٖٕٛ)ت  (ٛ)حبيب السلمي  و من كبار علماء ال ـ( و
. هاجرين إ الشرق بعلمائ من بصري وكوفي ؤلاء العلماء ا  الطبيعي أن يتأثر 

هم من أخذ عن الأصمعي البصري هج فعلي (ٜ)وم رج الأندلسيون عن م  لم 
أخوذ  ، م ما اقتضى الأمر سواء كان ا درست حاة السابق في الأخذ من ا ال
.وكيف لا وكتاب سيبوي البصريّ أكثر الكتب  مصطلحا أو احتجاجا برأي نحوي مع

ب الكو  ذ شرقية شرحاوًتوضيحاً، وبالرغم من ذلك فقد اتكأ الأندلسيون أولا على ا في ا
ا في موضعها. ويرى الأستاذ علال الفاسي أن  ذكر ة لأسباب س اية كب حو ع وا ب واعت
هاجي  غرب كما يشهد بذلك اصطلاحات ابن آجروم الص حو الكوفي استمر في ا ال
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ا ترمز إلي الكوفة من ولاء لعلي ابن  غاربة  واختيارات ويعيد السبب في تأصل إ تعلق ا
 .(ٓٔ)ة الشريفة أبي طالب وللع 

يل إ التيس وعدم   قاربة أن الطبع الأندلسي  ذ ا ونضيف إ 
كن أن يكون واسعاً.  التشدد،وعدم تضييق ما 

 نتاج العقل الأندلسي:
ي،  شرقية كما  م يأخذون الكتب ا مضت حقبة على علماء الأندلس و

سُونها لطلابهم، ثم كان من الط ِِ تقلوا إ مرحلة شرح تلك يدَْرُسُونها ويدَُرٍّ بيعي أن ي
و العالم البغل يضع  –إن وجدت  –الكتب والتعليق عليها وتصويب أخطائها  فها

مل للزجاجي، و كتاب  ف ابن العريف في شرح كتاب ا شرحا لكتاب الكسائي، وص
حوية شرحاً وتوضيحاً، كما وضع ابن السيد البطليوسي   سيبوي )الكتاب( أكثر الكتب ال

ُمل ( كت لل الواقع في كتاب ا  .(ٔٔ)اب )إصلاح ا
اً ثم يتطور إ أن  اً في الأندلس شأن شأن كل كائن حي يبدو صغ حو صغ فقد بدأ ال
ضج. فبدأ بهذ القراءات وحلقات الدرس فاشتدت سواعد علماء  يصل مرحلة ال

شرقي وكتب وش حو ا طي ال حوية فأصبحوا قادرين على  سوا في الأندلس ال ، و رح
ها تشكيل  ك ختلفة، ال  حوية ا فات ال ص أنفسهم القدرة على التأليف فوضعوا ا
ة طويلة، فكان القرنان  م ف شرقية ال سادت في بلاد يهم عن الكتب ا مصدر يغ
ى عصور التأليف، فألُفت أعداد غ قليلة من  جريان في الأندلس من أز الثالث والرابع ا

رجوا على يد كوكبة من علماء  الكتب حوية ال وضعها علماء الأندلس الذين  ال
ثال: ؤلاء على سبيل ا شرق العربي ومن   ا

حوي الأول جودي بن عثمان  - ٔ  .(ٕٔ)ال
حو  (ٖٔ)أبوبكر بن خاطب  – ٕ  .(ٗٔ)ل تأليف في ال
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 .(٘ٔ)ابن أبي غزالة ل كتاب ألف في اللغة العربية  – ٖ
اس ع  ي – ٗ حو كتابا أخذ ال لقب بالأبيض، ألّف في ال  . (ٙٔ)بن عبدالرحمن ا

صادر   حو العربي لم تذكر ا فوا في ال ؤلاء العلماء الذي كتبوا وص ويلاحظ أن 
شيئا عن مؤلفاتهم أو أسمائها بل اكتفت بتلك الإشارات ال أوردتها أمام كل مؤلف وقد 

ؤلفات وقد يعود السبب لبعض يرجع ذلك إ عدم شهرتهم ال علمية أو بساطة تلكم ا
بية. ذ ساسيات ا  ا

اشم الاقش  مد بن موسى بن    (ٚٔ)وفي أواخر القرن الثالث عشر أدخل 
ن اشتهر  كتاب سيبوي وانطلقت حركة قراءات وتوالت علي التعليقات والشروح و

رون بن موسى القرطبي )ت   رح عيون الكتاب.ـ( الذي ش ٔٓٗبدراست 
حوية واللغوية في   اًفي الدراسات ال جري تطوراً كب وقد شهد القرن الرابع ا

غربية،  درسة ا على في تكوين ا
ُ
ا القِدح ا ات سيكون  ا يز بتداخل عدة ا الأندلس، 

باطات. حو وكثرت الاست طق وال  (ٛٔ)فامتزج الكوفي بالبصري، وتلاقى ا
 و الكوفي:الاهتمام بالنح

ض وقت طويل ح بدأ  لازمت العلوم الإسلامية انتشار الدين الإسلامي، ولم 
ا لذلك من صلة بالقرآن الكريم،  معون ب العلوم الفقهية والدراسات اللغوية  العلماء 

وا ري  ا بالأندلس أبو موسى ا ذا الا شرق  (ٜٔ)وكان من وراء  الذي رحل إ ا
اً  والتقى بالإمام حو عن الأصمعي وأبي زيد الأنصاري. وكان عا ، وأخذ ال مالك ونظرائ

و جودي بن عثمان )ت  حو  صص في ال ، بيد أن أول من  في الفتوى في زمان
و تلميد الكسائي والفراء. ٜٛٔ حو الأندلسي، و ف في ال ـ( فقيل ع إن أول من ص

حو الكوفي طريق للأندلس واشتدّ  كذا شق ال حوي و عود على يد مفرج بن مالك ال
عروف: بالبغل والذي شرح أحد كتب الكسائي  .(ٕٓ)ا
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حو  (ٕٔ)ولقد زاد الدكتور وائل أبوصالح  اية الأندلسي بال مبررات أخرى لع
ي:  الكوفي و

درسة  حو العربي قبل ا تمامها إ ال درسة البصرية وجهت ا :  فا درست أولا: نشأة ا
حو الكوفية ب حو العربي وجدوا ال ا جاء الأندلسيون لطلب ال حو مائة عام تقريبا،و

ا  م بسيطة بعيدة عن التعقيد فأخذوا بها، وكذلك  د حوية ع الكوفي في بدايت والآراء ال
حو. بتدئ بأخذ ال  امتازت ب من سهولة ويسر هما السمة الغالبة على العقل الأندلسي ا

حوي الأمر الذي يفرّ  م ثانيا: تشدد البصري في ا أدى إ تعقيد الدرس ال  القياس 
تيسر في السماع والقياس.  الأندلسيون، وفضلوا الأخذ عن الكوفي ا

ذا الأمر أقرب إ الواقع  ثالثا: اعتماد  الكوفي على السماع والتقليل من القياس كان 
ثوا بالقلة أو بالكثرة، ولا يرى الكوف جة على أخرى لأنهم لم يك يون أي سبب لتفضيل 

مون كل ما جاء عن  م فصيحة اللغة، فهم  د أو قبيلة على أخرى،فكل القبائل ع
حو  (ٕٕ)العرب  يسر )ال سموع ا تمامهم  نحو ا فلفت ذلك نظر الأندلسي فوجهوا ا

.  الكوفي( وابتعدوا عن غ
 
 

 سيون:رابعا: طبيعة الكتب الكوفية التي درسها الأندل
اصة الكتاب الأول الذي  ذ الكتب في بدايتها سهلة وبسيطة، و كانت 
حو  تصر في ال و كتاب  دخل الأندلس على يد جودي بن عثمان الأندلسي: و
تصراً بسيطاً، دون توسع في القياس أو عمق في  اً  للكسائي، فيبدو أن كان صغ

حو.الأفكار فكان خ مع تعليمي لقوم حديثي العه  د بعلم ال
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حو الكوفي يسود في الساحة الأندلسية ح اشتد عود  وات وال ومضت الس
ي  ختصرات والعبور إ مرحلة  ذ ا اوز  قدرتهم على  حوي، وشعروا  الأندلسي ال
درسة البصرية القائمة على القياس والتمسك بالأحكام  ي ا أكثر عمقا وشمولًا و

ازلا ت ال قدمها الكوفيون في مسألة الاعتماد على الشاذ و والتخلص من بعض الت
 القليل، بل الاستشهاد بالبيت الواحد.

حو  ذا الامر أوقع اضطرابا وفوضى في ال ب الدكتور شوقي ضيف إ أن  ويذ
وز إلا في  –وأفسد سماع الكسائي شيخ مدرسة الكوفة  (ٖٕ)العربي  للشاذ الذي لا 

قاربة الدكتور أحمد أحمد بدوي  الضرورة، وجعل أصلا نقيس ذ ا  .(ٕٗ)علي ويتفق مع 
م نحو البصرة،  وكان من الطبيعي أن يتج نحاة الأندلس ويوجهوا جهود
طلب  اقش ذلك في ا م  وس حو البصري الذي طبع ب نحو وعلمائها، فأخذوا ال

 القادم.
 

 الاهتمام بالنحو البصري:
مد بن أبي ركة  ذ ا هلبي الرباحي )ت  كان رائد  ـ( تلميذ أبي ٖٖ٘ ا

بطاً جيداً.  ذقٍ لعلم العربية، ودقة نظر فيها فكان مست حاس. اشتهر الرباحي  جعفر ال
، وهما أبو جعفر بن الصفار  اء رحلت للمشرق عا ليساعدا وقد صحب مع أث

، كما صحب علي حّاس، وقد أخذ ع رواية كتاب سيبوي شهور بال س   ا بن ا
عروف بعلان )ت  عاني ٖٖٚا ظر والإدقاق في ا و من ذوي ال  . (ٕ٘)ـ( و

حاس، وعلم الدراية عن علان   كذا أخذ الرباحي علم الرواية عن ال  (ٕٙ)و
ك  ها على  ذا العلم وعرض الآراء م هجاً يرمي إ تدبر أصول  فرسم للأندلسي م

رص على حسن الا تحرر وا قد ا مد بن موسى ال ختيار. ويقال إن العالم االأفشتيق )
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دما أدخل كتاب  (ٕٚ)(ٖٚٓ( )ت  حو البصري إ الأندلس؛ وذلك ع و من أدخل ال
وري وانتسخ م نسخة. شرق العربي ولقي أبا جعفر الدي ، فقد وصل إ ا  (ٕٛ)سيبوي

و أو      ل وثيقة بصرية تدخل ومهما يكن من أمر الاختلاف فالثابت أن كتاب سيبوي 
إ بلاد الأندلس، فما إن ذاع سيط وعمت شهرت ح وجد من العلماء من يتلقا 

ديد، فوجهت إلي كث من جهود نحاة الأندلس، فشرحو شرحاً فرحاً  م ا غ
واستدركوا علي ودرسو في حلقاتهم بل أصبح مقياساً لعلم وعلو الدرجة فمن لا يدرس 

 .(ٜٕ)شيئا فهو لا يعرف 
حو الكوفي، إذ أصبح كتاب      حو البصري في الأندلس انكمش ال دد ال فكلما 

ُمل للزجاجي، على الرغم من  افس إلا كتاب ا م لا ي د صدر الأول ع و ا سيبوي 
. ويذكر السيوطي في ذلك  دخول الأندلس بعد زمن طويل من دخول كتاب سيبوي

يم اك  ٛٓٚبن الزب )ت  فيقول: ))إن أحمد بن إبرا دما خرج من مالقة، ترك  ـ( ع
 ))  .(ٖٓ)من طلبت أربع يقرأون كتاب سيبوي

حو الأندلسي بطابع       تمام الكب الذي وجد )الكتاب( لسيبوي قد طبع ال إن الا
بصريّ خالص وإن كان ذلك متأخراً. إذ كان كتاب الكسائي سابقا لكتاب سيبوي 
ُمل  ا كتاب ا ا كتاب سيبوي أو ال وجد تمام ال وجد اية والا د الع ولك لم 

 .(ٖٔ)للزجاجي 
ذا التطور الذي       ا البالغ في  شهورة إ الأندلس أثر وكان لرحلة أبي علي القا ا

م  تضمن لأ خصص اللغوي وا د ابن سيد صاحب كتاب ا ذا المجال ع بلغ ذروت في 
حوية من لدن سيبوي إ ابن ج الب  .(ٕٖ)حوث العلمية ال

غربية الأندلسية. ومن   درسة ا ج ا ا ات في صيغة م ا ذ الا ثم تبلورت كل 
حوية. سائل ال تمري الذي جمع ب الدراسات اللغوية وا ظريها الأعلم الش  أوائل م
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حو في الأندلس كوفيا ثم تبصّر بعد ذلك،     ب إذن بدأ ال ذ فكان لكلا ا
م. اية ب العلماء إ القضاة وغ اوزت الع  أنصار وأتباع بل 

ا كوفية  ذا البحث أن اختيارات الأندلسي كانت في أو كما ذكرت في بداية 
ذا الإقليم، والمجال لا يسع لذكر   حو قد تبصّر في  ا سابقا،إلا أن ال لأسباب تم ذكر

هم على سبيل الاستشهاد كث من العلماء الذين أ ذكر م ذا التبصر، ف سهموا في 
تمري )يوسف بن سليمان، ت  . (ٖٖ)ـ(ٙٚٗالأعلم الش

حو العربي في بلاد  جري في دراسة ال امس ا تمري من أعلام القرن ا يعُد الأعلم الش
، وشرح   حوي، وترتيب م مع غ من علماء عصر في خدمة الدرس ال الأندلس، وقد سا

، وتيس لطلاب العلم. كما كان من السبّاق في خدمة كتاب سيبوي ، والذي كت ب
اً باللغات والعربية ومعاني  حو. يقول ع ابن بشكوال ))كان عا صدر الأول لل عدو ا

ا، اية بها، حسن الضبط  ميعها، كث الع عرفتها  الأشعار حافظاً  مشهورا 
عروف  ، وقد كان(ٖٗ)(( وإتقانها... مد بن زكريا ا يم بن  حو إبرا شيخ وعمدت في ال

ـ (. مكث جل حيات بالأندلس،وقد كانت مليئة  ٔٗٗ – ٕٖ٘بابن الافليلي )
، وشرح أبيات  لي ا بالتدريس والتأليف، ول من اللغويات شرح شعر الشعراء الستة ا

ي ام. وقد  مل، وشرح شعر أبي  د ا ، وشوا د سيبوي ز شرح كتاب سيبوي شوا
هج سيبوي والأمثلة على ذلك:  بدفاع عن م

اض على قول  -أ  برد وإذا لم يكن ل اع ، ورأي ا في بعض الردود يعرض رأي سيبوي
اص مثل:  أبي العباس يفضل أن لا يبدي رأي ا

صدر أنشد سيبوي قول غيلان بن حريث:  يقول الأعلم: وفي باب ا
ا باذا رأت أسقطت أ ا      صار ت أبكار  و أبَ بكار شا
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صوب ب   و أبت غ م صوب بفعل مضمر و ا )أب( م صدر  وقال إنّ ا
ا الذي دل على الفعل  صدر ولو كان في مع ا( لأن ليس من حروف ا )أسقطت أبصار
صدر بفعل ليس من حروف إذا   ذا الرأي، وأجاز نصب ا برِّد على  ضمر، ولقد رد ا ا

الفة  كان ، فلم يرجح الأعلم أحد القول وإن كان سكوت يدل على عدم  ا في مع
تصر لرأي سيبوي  برد لانّ عادت أن ي  .(ٖ٘)ا

الفت لسيبوي اكتفى  -ب  برد في  حوي من يتكفل بالرد على ا وإذا وجد من ال
ثال التا مؤيدا لقول الزجاج فق ال: وفي باب ما يشب الأعلم بتصويب مثل ما قال في ا

و م  زلة الشغاف، و و م م ختص مثل قول العرب  كان غ ا ختصة با بالأماكن ا
و م مزجر الكلب، وأنت م مقعد القابلة. زلة الولد، وكذلك   م

برد: ))غلط   ا في الأشياء((. وقال ا ك ر أشد  : ))واعلم أن ظروف الد قال سيبوي
ذا لأن م  سيبوي في  كان أقرب إ الأناسي ونحو ذكر في أول الكتاب إن ظروف ا

سا وأسماء تعرف بها كما تعرف الأناسي (( ا ج . وصوب الزجّاج رأي سيبوي (ٖٙ)لأن 
ها ما لا يتمكن ألا تعرف أن )سحر( إذا  فقال: ))وأصاب لان ظروف الزمان يقل م

كن((   .(ٖٚ)نكر 
برد لسيبوي تشدد الأعلم في دفاع ع إ أن يصل في ج/ وإذا ما ارتفعت حدة نقد ا 

ب وال لا توجد في القرآن وغ ومثال ذلك  برد في مذا اوزات ا ذللك إ ذكر 
يوان مع قلة((.  ))وذكر سيبوي عن العرب حذف علامة التأنيث من ا

كر ذلك أشد الإنكار ويقول: لم يوجد ذلك في قرآن ولا     برد ي كلام كان ا
 ، و غ متهم في حكايت فصيح ولا شعر. وقول سيبوي أصح لأن حكا عن العرب و
وز في العربية ياتي ب القرآن أو  وليس كل لغة توجد في كتاب الله عز وجلّ ولا كل ما
ب لم توجد في قران أو غ من ذلك: إجازت زيد قائما قياسا على  الشعر  وللمبرد مذا
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ذ د من شعر أو غ جاء زيد قائما و . والأمثلة على ذلك (ٖٛ)ا لا يكاد يوجد ل شا
ك القول: إن الأعلم  سائل  ذ ا فصل إلا أن ومن خلال  ث م تاج إ  ة  كث
ذ الآراء  تمري لم يكن ناقلا ومدافعا عن آراء شيخ البصري سيبوي بل اعتمد  الش

باً عرف أصول السمعية وقواعد القي اسي فثقافت الواسعة في الشعر واللغة واستيعاب مذ
باط كل ذلك جعل م القدوة ال  ث في التعليل والاست حوية، و لأمهات الكتب ال
، ومن أشهر من اتبع  حو وتطوير وتيس غاربة لإثراء ال حوي ا أنارت الطريق أمام ال

س ابن الطراوة )ت   (.ٕٛ٘ذا الطريق العالم أبو ا
حاة الأندلس نهج  و أول من نهج ل تمري  وخلاصة القول إن الأعلم الش
اع بالعلة الأو بل البحث عن عللٍ أخرى لأي حكم نحوي،، بل   جيح وعدم الاقت ال
م وفي ولع بالعلل الثواني  حاة مدرسة بغداد من بعد ذا الطريق ل هدا ومعبدا  كان 

حو -رحمة الله علي -كان الأعلمو ((والثوالث. يقول ابن مضاء القرطبي  على بصر بال
ها شيئا فقد ظفر بطائل( بط م  .(ٜٖ)مولعاً بهذ العلل الثواني، ويرى إن إذا است

، من ذلك  فس من آراء البصري والكوفي والبغدادي تار ل وكان ما يزال 
ا إذا  افي البصري في أن )مَنْ ( تأتي مرادفة لر ا، ولذلك خرجا اختيار رأي الس اتصلت 

ذفون كذا(  ا  ومن ذلك اختيار رأي الفراء إمام الكوفة  (ٓٗ)عبارة سيبوي )واعلم أنهم 
( و )زيد فلا  بر إذا كان أمراً أو نهياً فقط مثل )زيد فكلم في أن: الفاء قد تزداد في ا

 )  . (ٔٗ)تكلم
حاة كان سبباً من أسبا لاف ب ال حوي، ولعل أدرك أن ا ب تعقيد الدرس ال

حاة سوأء كانوا   حوي ب ال لاف ال ، ولذلك ابتعد عن ذكر ا ف الطلاب م وت
اقش أو يرجح رأياً لأحد ومن  لاف دون أن ي ، فكان يش إ ا كوفي أم بصري

د طرفة بن العبد:  ذلك تعامل مع شا
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َِ الوغى         وأن أشهد  لدي ألا أيُّهذا الزاجري أحضرُ ل أنت   اللذات 
وز  ع لأن أحضرَ الوغى وقد  اصب وتعري م وا ذف ال د في رفع أحضر  الشا

ب الكوفي  و مذ صب بإضمار أن ضرورة و  .(ٕٗ)ال
اقشتها جعل كتاب    حاة وابتعاد عن م إن إمساك الأعلم عن ذكر كل آراء ال

حوية فذكر خلافاتهم فأورد سهلًا موجزاً، ومع ذلك فقد تشدد الأعلم في بع ض الآراء ال
تصر ها وبأسلوب سهل و  .(ٖٗ)بعضاً م
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 :الخاتمة
وختاما نرى أن للجغرافية والتاريخ الأثر الأوضح في توجي الاختيارات العلمية 
درسة الأندلسية  ا جغرافية إقليم الأندلس با ية، فإن سمي ب العلمية والدي ذا ديد ا و

وى والاختيار وما لبث أن فهذا ليس بالاصط لاح الدقيق فقد بدأت الأندلس كوفية ا
ها مدرسة قامت على  جيح تارة؛ ولك ا، فوسمت بال ا إ البصرة وتبصّر نحو وا ول 
اقشات  ذ ا حوي وقد توصلت  يسِّر للدرس ال التحليل والتعليل والتوجي العلمي ا

 للحقائق التالية:
حو الأندل - ٔ ذا بدأ ال  .الإقليمسي كوفّي الاختيار وذلك لدخول كتاب الكسائي أولاً 
حو الكوفّي؛   - ٕ يل إ ال ؤدِب في أول الأمر كب الأثر في ا

ُ
كان لبساطة وسطحية ا

حو الكوفي إ التيس وعدم التشدد في أمر الرواية. يل ال  حيث 
حو في الأندلس ب - ٖ اجروا ول الولاء للبصرة وتبصر ال عد أن اشتد عود علمائهم، و

شرق.  إ ا
ب مع البسط والتيس - ٗ ذ جيح على نحاة الأندلس فأخذوا بكلا ا غلبت سمة ال

اقشتها. حوية وم لافات ال  وابتعدوا عن ذكر ا
حوية بالعلة  - ٘ ا لعلماء الأندلس فلم يكتف في أحكام ال ا تمري ا مثل الأعلم الش

، ال ا.  الأو بطا  حوي بل كان مولعاً بالعلل الثواني مست كم ال ا ا  كان يدور حو
شرق فقد عملت   -ٙ  حو العربي في ا درسة ال درسة الأندلسية تطورا طبيعيا  تعد ا

، وإفهام لطلاب العلم.   على تيس وتبسيط
 التوصيات:

ة الأندلسية والٔ ذ الف حو في / إقبال الباحث على سبر غور  غوص في دقائق أمور ال
رحلة.  تلكم ا
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حوي.ٕ ا بدأ علماء الأندلس في تيس وتبسيط للدرس ال  / الاقتداء 
حوية. ٖ  / الابتعاد عن التأصيل للخلافات ال
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راجع: صادر وا  ا
بوي في الأندلس.طٔ ، عبد البديع. الفكر ال و م ٜ٘ٛٔ،دار الفكر العربي،ٕ/ ا

ا. ٚٔص  وما بعد
،ص ٕ صدر السابق نفس ا. ٕٗ/ ا  وما بعد
قدمة،  ٖ قيق علي عبدالواحد  ٕٙ٘ٔ – ٕ٘٘ٔ/ ابن خلدون، عبدالرحمن ا

رة،  .ٜٓٙٔوافي،القا
حاة،ٗ حو وتاريخ أشهر ال مد: نشأة ال طاوي،  ار، / الط م ٜٜٔٔـ/ٕٔٗٔ دار ا

 .ٓٔص
حوية، ط ٘ دارس ال عارف  ٖ/ ضيف شوقي: ا  .ٔٔص ٜٙٚٔدار ا
بوي في الأندلس ص ٙ و عبدالبديع: الفكر ال  .ٖ٘/ أنظر، ا
شرق  ٚ ل ورد، رحل إ ا بسي من أ و جودي بن عثمان مو لآل طلحة الع  /

و أول من أدخل كتاب الكسائي )راجع الزبيدي،أبوبكر،  فلقي الكسائي والفراء، و
مد أبو الفضل إبر  قيق  ، حوي واللغوي يم،ططبقات ال عارف: ٕا   ٕٙ٘، دار ا

مد تاويت  ٛ قيق  قتبس في ذكر ولاة الأندلس،  مد بن فتوح: جذوة ا ميدي،  / ا
شر  صرية للتأليف وال رة، الدار ا  .ٕٕٛم، ص ٜٜٙٔالطبخي، القا

قيق روحية  ٜ مد: تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس، / ابن الفرضي، عبد الله بن 
ان،دار الكتب العلمية،ٔن السويفي،طعبد الرحم وت،لب /  ٓٔ. ٛٚٔـ، صٚٔٗٔ،ب

، الدار العلمية  تار ولد أبا غرب، الدكتور  شرق وا حو العربي في ا ا نقلا عن تاريخ ال
وت،   ٖٕٕص ٜٜٙٔللكتب ب
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حوي كان ذا صلاح وفضل، ل كتاب شرح كتاب  ٔٔ سن مفرج بن مالك ال / أبو ا
حوي واللغوي ص الكسائي، الزبي ، وكحالة عمر رضا ٖٕٚدي، أبوبكر طبقات ال

قي، في الكتب العلمية،مطبعة ال ،تراجم مص ؤلف  .ٖٗٔ/ ٕٔم، ٜٚ٘ٔمعجم ا
عارف،  ٕٔ مد أبوالفضل،دار ا قيق  حوي واللغوي  / الزبيدي، أبوبكر، طبقات ال
 .ٕٙ٘، ص ٕط

، ص ٖٔ صدر السابق نفس  .ٕٙ٘/ ا
، ص،/ ا ٗٔ  .ٖٕٚصدر السابق نفس
، الصفحة نفسها. ٘ٔ صدر نفس  / ا
مد: تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس،ص  ٙٔ  .ٖٖٗ/ ابن الفرضي، عبد الله بن 
اشم بن زيد، كان متصرفاً في العلم والأدب، ت  ٚٔ مد بن موسى بن   ـ ٖٚٓ/ 
حاة،  ٛٔ  .ٕ٘٘/ الزبيدي طبقات ال

حاة ص/ انظر الزبيد ٜٔ  .ٖٕ٘ي طبقات ال
،دار الكتب العلمية  ٕٓ مد ولد أبا غرب، شرق وا حو العربي في ا / تاريخ ال

وت،ط  .ٕٕٗم، صٜٙٙٔ،،ٔب
لة اللسان العربي،ع  ٕٔ حو، غربية في ال درسة الأندلسية ا / الفاسي، علّال، سيبوي وا

 م.ٜ٘ٚٔ،ٕٔ
دى ٕٕ لة  شور في  ث م ة  / د. وائل أبوصالح،  ، العدد ٜٗٛٔالاسلام س

 .ٗ٘السابع، ص
  ٕٔ، مصر مكتبة نهضة مصر، صٕ/ بدوي أحمد أحمد، سيبوي حيات وكتاب ط ٖٕ
عارف،ط ٕٗ حوية، طبعة دار ا دارس ال  .ٕٙٔم،،ص ٜٙٚٔ،ٖ/ ضيف شوقي ا
 .ٕٔ/ بدوي أحمد أحمد، سيبوي حيات وكتاب ص ٕ٘
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حوي ص ٕٙ  .ٕٕٕ/ الزبيدي، طبقات ال
غرب دار الكتب  ٕٚ شرق وا حو العربي في ا ، تاريخ ال تار ولد أبا مد  / انظر 

وت ط  .ٕٕٗ، صٜٙٙٔ ٔالعلمية ب
حوي واللغوي ص ٕٛ  .ٕٕٛ/ الزبيدي طبقات ال
حاة  ٜٕ  .ٖٖٔ/ٔ/ السيوطي، جلال الدين بقية الوعاة في طبقات اللغوي وال
صدر السابق نفس  ٖٓ  .ٕٜٕ/ٔ/ ا
رة،/ ا ٖٔ حوية في الأندلس، القا ات ال ا : الا  .ٕٔٔم، صٕٜٛٔنظر السيد أم
غرب، دار الكتب العلمية  ٕٖ شرق وا حو العربي في ا ، تاريخ ال تار ولد أبا مد   /

وت ط  .ٕٕ٘، صٜٜٙٔ ٕب
تمري الأندلسي  ٖٖ جاج، يوسف بن سليمان بن عيسى الش و إمام العربية أبوا  /

حوي، برع في ف ال ، وص حو والأشعار، وجلس على الطلبة وتكاثروا علي  اللغة وال
كت في شرح كتاب  ، وال د سيبوي ب )شرح شوا صيل ع الذ ا  التصانيف أشهر
افظ بن شمس الدين: العقد الثم في تراجم  بي، ا ، الذ ظر في ترجمت ، ن سيبوي

د رة، دار ا يي مراد، القا قيق وإعداد  حوي   .ٔٔم ص ٕٗٓٓ ٖيث،طال
لد ٖٗ لك، الصلة،  رة ٕ/ ابن شكوال، أبوالقاسم خلف بن عبدا ، ٜ٘٘ٔ، القا
 . ٖٗٙص
حاة،مج ٖ٘ مد أبو الفضل ٗ/ ترجمت القفطي،إنبا الرواة على أنبا ال قيق  ،

صرية، رة،دار الكتب  ا يم،القا  .ٕٛٔ/ٔم، ٖٜٚٔإبرا
قتضب  ٖٙ مد بن يزيد، ا برد،  ارون،عالم الكتب / ا قيق عبد السلام 

رة،  . ٕٗٓ\ٖم، ٖٜٛٔالقا
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ارون،عالم الكتب،  ٖٚ مد  قيق عبد السلام  ، الكتاب، / سيبوي
رة،  .ٕٛٓ/ٔمٖٜٛٔالقا

غرب ص ٖٛ شرق وا حو العربي في ا ، تاريخ ال ختار ولد أبا مد ا  .ٜٕٕ/ انظر 
تار ولد ٜٖ كت نقلا عن  تمري، ال شرق  / الأعلم الش حو العربي في ا أبا ، تاريخ ال

غرب ص  .ٜٕٕوا
حاة، دار الفكر العربي،  ٓٗ   ٓٙٔ/ ابن مضاء القرطبي، الرد على ال
غ ص ٔٗ شام ا  .ٖ٘/ ابن 
صدر نفس صٕٗ  .ٜٚٔ/ا
ازات العرب  ٖٗ ر الأدب في علم  ب من جو صيل ع الذ تمري، الأعلم  / الش

وت ٕن سلطان، طقيق د. ز عبد المحس /، ٗٗ، ٜٕٗ، صٕٗٗ، صٜٜٗٔ، ب
،مج  كت في تفس كتاب سيبوي تمري الأعلم،: ال قيق رشيد بلحبيب، ٕالش  .

غربية  ملكة ا قدمة ص ٕٓٗٔا  . ٚٚـ، ا
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